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في كل عــاشـــوراء منـــاسبــة للـتقـــوى ولاحتــدام
المــشــاعــر والـتعـبـيــر عـنهــا، وفي يــوم عــاشــوراء
تـتحــرك المــواكـب الحــسـيـنـيــة لـتجـتــاز شــوارع
المـدن وهي تــؤدي الطقـوس الحـزينـة الـشجيـة
تـشحنهـا الردات العـاشوريـة التي تمـثل الجزء
الــثقــــافي والابــــداعـي مـن مــــواكـب الاحــتفــــال،
وعــاشــوراء بهـــذا ليـس احـتفــالا عــاديــا إذا مــا
نظـر إلـيه من زاويـة أخــرى غيـر الـزاويـة الـتي
تأخـذ من البـكاء ميـزانا لهـا فتنحـصر الـرؤية
في مكــان ضـيق..عــاشــوراء مــســـرح للاحـتفــال
يعـبــر عـن ثقــافـــة شعـبـيـــة لهــا عـمق تـــاريخـي
فـتغـدو حـركــة النــاس علــى بقعــة  معـينــة من
الأرض وكأنهـا مسرح كبيـر له مؤدوه وجمهوره
مـثلمـا له مـؤلفـوه ومـسـؤولـوه الــذين يهـيئـون

الكلام على قاعة عاشوراء.
ثقـافة وان طـغى علـيها الـطابع الـدينـي إذا ما
عــرفنـا إن الــدين هــو الثقـافـة الأعلــى فيـأخـذ
مـنه البعـض زادا للتقـوى والـبعض الآخـر زادا
للـبيعــة والبعـض الثــالث مكـانـا لـرؤيــة تنـبثق
مـن مـيــــزان الـــسـيــــاســــة لان واقع الحــــال ومــــا
أفــرزته الثـورة الحـسيـنيـة الـتي جـاءت بلـسـان
الـنــــاس ومـن اجـلهـم لــتعـبــــر عـن مـكـنــــونــــات
تخـتــــزل في شعـــر تـــردده جـــوقـــة داخـل حلـبـــة
مــســـورة بــــإيقــــاع له صـــوت يـــشق أذان الــــواقع

ليقول له أن الواقع تحت المجهر.
ومـا بين عـاشـوراء والـسيـاسـة ثمـة شعـر وردات
انفـرد به مـوكب جمـهور طـرف العـباسـية عـلى
مــر الـسـنين لـيكــون مـســرحه هــدفــا لقــول مــا
يجــــــول في عقـــــول الــبــــســـطـــــاء.هـكــــــذا يقـــــول
القــائمـون عـليه وهـم يعللــون انفـراد مـوكـبهم
الـشـهيــر والــذي يــستـمع الـيه جـمهــور مـســرح

عاشوراء القادم من كل حدب وصوب.
الموكب والبداية الأولى والمؤسسون

مـــوكـب طــــرف العـبـــاسـيـــة مـــشهـــور بــــأشعـــاره
الــسيــاسيــة في كـل منــاسبــة ديـنيــة.يقــول عـنه
الـشــاعــر الحــسيـني رضــا حــسن الـنجــار احــد
مسـؤولي الموكب. تـأسس موكبـنا عام 1888 من
قــبل المـله حـيــــدر المخـتـــــار والملـه علـي المخـتــــار
وسيــد عبــد الأميــر الـشــامي وهــادي الـشــامي
وحـسـن النجـار وكـاظم الـوزنـي وعبـد الحـسين
الـقــــــصــــــــــاب وعــــــــــواد الــكــــــــــرعــــــــــاوي ورســــتــــم
علـي.ويضيف.. يمـتاز مـوكبـنا بـترديـده الردات
الــسيــاسيــة في مـثل هــذه المنــاسبــات وهــذا هــو
الامتيـاز الذي له دلالته وأسبـابه.وكانت تعقد
جلــــســــــاته في الحــــســيــنــيــــــات والجــــــوامع دون

الخروج الى الشوارع.
كـان أول مـوكـب لنــا ينـزل إلـى الـشـارع في عـام
1919 علـــى شـكل بــسـيـط وهـــو الـتـــاريخ الأول
لــنـــصــب أول تـكــيــــــة بــــــاســم جـــمهــــــور طــــــرف
العبـاسيـة ثـم ابتـدأ بـشـكل منـظم وعلـى شكل

مجالس تعزية وردات وأشعار في عام .1929
ولان المواكـب الحسينيـة لها شعراؤهـا فان هذا
المــوكب اجـتمع مـن اجله عـدة شعــراء لهم بـاع
طـويل منهـم)السيـد حسـن الحسيـني/ السـيد
هــاشـم الاعــرجـي/ محـمــد فـــاضل إسـمــاعـيل
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مـــــــوكـــب الـعـــبـــــــاســـيـــــــة نـــمـــــــوذجـــــــاً لـــــــوعـــي الجـــماهـــير 
نـــــصـــــــــوص مـــن الـــــــــردّات الحـــــــســـيـــنـــيـــــــــة الحـــــــــديـــثـــــــــة

لطــرف معين بل نـريـد أن تعـالج هـذه الأزمـات
لكـي تــسـتقـيـم الحـيــاة لان الحــسـين )ع( خــرج
للإصلاح وهــذا هــو مـنـبــر الحــسـين فــالمــواكـب

أيضا تريد الإصلاح.
فقد قلنا في العام الماضي: 

أبو الأئمة شعبك أيعيش بماسي
والقوائم همهه توزيع الكراسي

رشوة وإرهاب وبطالة
والشعب ساءت أحواله

والله ملينه الوعود
كافي ملينه الوعود

ويــسـتـمـــر الــنجـــار..مــثلـمـــا دعـــونــــا للـــوحـــدة
الـوطـنيــة لأننــا شعب واحـد والحــسين حــسين

الإسلام والوحدة الإسلامية فقلنا
إنادي بالوحدة وبرص الصفوف يا حسين

ونستمد قوتنه من ارض الطفوف يا حسين
كلنا أخوة بهذا البلد

وكل طوائفه سند
تبقى سالم يا عراق تبقى سالم

الردات السياسية في مواكب هذا العام
وفي هذا العام خرجت مواكبنا بهتافات لا تقل
شــانــا عـمـــا تعـــارف علـيهــا الجـمهــور مـن ردات

العباسية
هيهات هيهات نستقبل الذلة

والله اكبر جريمة تحترك بغداد
دار اهل الفكر والكرم والامجاد

مجروحة ولجمتوهه
عروسة وذبحتوها

هيهات هيهات نستقبل الذلة.

لا لندن ولا امريكا تغيرنا
ولا نرضى جهات الها تجرينة

هويتنة عراقية
نموت وباقية هيه

هيهات هيهات منه الذله

سفينة بحر والموج ما يرحم
جثيرة اعيوبة ونريد من يلحم

من كثرة الملاّحه
شعبنة زادت اجراحه

الله الله الله اشمصيبه

مو كلمن حجه وصرح تصدكَونه
نريد اللي يخلي الشعب بعيونه

تحزّب على الشعب كافي
مو تصعد على اجتافي

الله  الله  الله اشميصبه

مجلس النواب بس ملتهي بنفسه
واحنه نعاني من الضيم لهسه

منه البعض خل يسمع
ما ندري شوكت يشبع

الله  الله  الله اشمصيبه

الكهرباء تحرم بعد ترجع على اللاله
واللالة يريدلها نفط ونفطاتنه وشاله

تهريب على المكشوف/ هاي المشكلة
الشعب عينة تشوف/ هاي المشكلة

ياحسين تدرينه / محّد يلاوينه

حلقــات العــزاء..مـبـيـنــا..هـيـئــات المــوكـب هـي)
شبـاب الــسبـطين/ خـدمـة أهـل البـيت/ خـدام
الحــــســين/شــبـــــاب أنــصـــــار الحجـــــة/أصحـــــاب
الـكـــســــاء/ آل محـمــــد/شـبــــاب الــطف/شـبــــاب
ــــــــو الأحــــــــرار/ ــــــــة/ أب الـقــــــــاســـم/الـغــــــــاضــــــــري
المخـتـــار(وهـــذه جـمـيـعهـــا تـنـــزل إلـــى الــشـــارع
مـتــــوحــــدة لـيـبــــدو صــــوت الحـــسـين والــــوطـن

والسياسة واحدا عاليا.
زعل السياسيين والردات الناقدة

ولان الـردات التـي تنـطلق من أفـواه المنـشـدين
في مـواكب العـزاء سيـاسيـة فـإنهـا أيضـا تحمل
نقـــدا لاذعـــا لـكل مـــا يـــراه الـــشـــاعـــر مـتــصلاً
بــــالمــــواطــن..فهــــذه الــصــبغــــة جـعلـت مـن ردات
العـباسيـة وكأنهـا صرخـة أو جدار حـر للكتـابة
أو شاشة كـبيرة تعرض انـعكاساً لصـورة المأساة

التي يمر بها الشعب العراقي على التاريخ.
يقول النجـار..هناك زعل من قبل الـسياسيين
الـذي جاءوا إلـى السـلطة بعـد سقوط الـنظام
علـى رداتنـا لكـونهـا تـنطق وتـؤشـر علـى مـواقع
الخلل في الحيـاة السيـاسية والاجـتماعيـة وما
يـتصل بهـا في العـراق..ويـضيف..ولـكننـا نقـول
إن مــا يقــوله المعــزون في مـــواكب هـيئـــاتنــا هــو
انعكـاس أيضـا لمـا يقـوله الـسيـاسيـون أنفـسهم
الـــذيـن يـعلـنــــون علــــى الملأ  أن هـنـــاك فــســـاداً
ورشـوة وأزمـات وعـدم وجــود حلــول أو صعـوبـة
إيـجادها ونحن نـقول بصوت الـشعب إن هناك
فـــســـاداً ورشـــوة وأزمـــات ولـيـــس لـــديـنــــا اتهـــام
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والـوطـني بــالنــسبــة لنــا علـى الــرغم مـن إننـا
جـمـيعــا لا نـنـتـمـي إلــى الـتـيــارات الــسـيــاسـيــة
لــذلك عنـدمـا كـان يخـرج طــرف العبـاسيـة في
زمن كل الحكـومات تـدخل السلـطات في حـالة
انذار لان صوتنا يـرهبها..ويتابع رضا..يضاف
إلـــــى ذلـك عـــــامـل مهــم آخـــــر وهـــــو أن طـــــرف
العباسية أكـثر طرف أو حي متضرر في كربلاء
وفــيه أنــــاس مـــظلــــومــــون وشهــــداء وضحــــايــــا
ومـثـقفــــون وشعـــراء وهـــذا مـــا يـنـعكـــس علـــى
إشعــــارنــــا ورداتـنــــا الحـــسـيـنـيــــة لأنـنــــا نــبغـي
الإصلاح في هـــــذا الـــــوطــن ونـــــريـــــد أن نعـــــالج
الظـلم والفـسـاد إذا مـا كـان مـوجــودا حتـى في

هذا الزمن.
سقوط النظام وهيئات العزاء

بعد سقوط النـظام عادت المواكب إلى الشوارع
بل إن عـددهـا ازداد وأصـبح لكل مـوكـب هيئـات
عــــديــــدة تـتـــــوزع علــــى مـــســــاحــــة الــطــــرف أو
الحي..ويقـول.. بعـد سقـوط الـنظـام كـان أول
مــوكـب يـنــزل إلــى الــشــارع هــو )هـيـئــة شـبــاب
انـصـــار الحجـــة( الـتـــابع الـــى مـــوكـب جـمهـــور

العباسية وهو يردد:
ما خضعنه وما جزعنه

رادوْ انعوفك وننسه ياحسين
شلون ننسه وانت رمز الثائرين

ما خضعنه وما جزعنه
مــشيـرا إلـى إن المــوكب له هـيئـات عـديــدة وكل
هـيئـة تخـرج بجـوقـاتهـا لـكي تـردد الأشعـار في

العبـاسيـة وأيضـا عبـد الأميـر عبيـيس الـوزني
وهمـا من وكفـاء المـوكـب سجنـا ولـم نعثـر علـى

جثتيهما حتى اليوم.
مـــوكب الـعبـــاسيـــة كمــا يقــول رضـــا ومنــذ عــام
1941 تحـول إلى الـردات السـياسيـة لان الوعي
الــسيـــاسي بــدا يــزداد يــوم ذاك ضــد الاحـتلال
الــذي جعل الــشعب يمــر بظـروف سـود.لــذلك
يقـــول رضـــا ان شعـــار المـــوكـب اخـتـصـــره بهـــذه

الردة التي كتبتها باللغة العربية:
موكب سار على مر السنين
بهدى الايمان والحق المبين

به شبان تساموا بالفدا
بذلوا الارواح من اجل الحسين
صرخة منهم علت نحو السما
هتفت ضد الطغاة الظالمين  

ويضيف..الجميع يـتساءل لماذا رداتنا سياسية
فـأقـول..ان ثـورة الحـسـين هي أصلا ثـورة ضـد
ـــــــظــلـــــم ومـــــن اجــل الــفــقـــــيــــــــــــــر والمــعــــــــــــــدم ال
والمـظلــوم..وقــد رفع رايـــة الثــورة ضــد طـــاغيــة
عــصــــره الــــذي تمـيــــز بـــــالانحــــراف وقــــد قــــال
الحسـين قولتـه الشهيـرة) ما خـرجت أشرا ولا
بــطــــرا ولا مفــســـدا ولا ظـــالمـــا وإنمـــا خـــرجـت
لــطلـب الإصلاح في امــة جــدي( هـــذه المقــولــة
تمثل القـدوة لأشعـار طـرف العبـاسيـة..لـذلك
فــان ثقــافــة الـثــورة تـنـعكــس علــى ثقــافــة مـن
يــؤمن بهـا..ويــوضح.. هنـاك سـبب آخـر هـو إن
العـزاء علـى الحـسين يمـثل الصــوت الحسـيني
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الملـة/ زهير الشافعي/صـباح عبد علي/ فاضل
الخزعلي(.

السياسي وملاحقة السلطة
يـبـــدو إن مـــوكـب طــــرف العـبـــاسـيـــة لا يـتـــرك
مجالا إلا وانـتقد الواقع العراقي ولأنه كذلك
فــــان المـلاحقــــة بــــدأت مـعه حـين ازداد الــــوعـي
الـــسـيــــاســي في العــــراق في سـتـيـنـيـــــات القــــرن

لماضي.
يقول حامد كاظم العبيس مسؤول الموكب..في
سنـة 1966 نـزل مـوكبنـا إلـى الشـارع وهـو يـردد

كما هي في كل عام ردات سياسية فقلنا:
مدكَلي ياظلم ظلمه سلم 

هيهات يبقى الظلم 
دور بهذا الفلك

فرعون قبلة هلك
هيهات يبقى الظلم

ويــضــيف..كــــان المـتــصــــرف في ذلـك العــــام هــــو
جــابــر حــسن حــداد فــأرسل علــى الــرادود وهــو
والــدي الحــاج كــاظـم العـبيـس واعـتقله إلا إن
وجهــــاء المــــديـنــــة وعلــــى رأسهـم الـــشــيخ عـبــــد
الحـسين كمونـة ذهبوا إلـى المتصـرف وضغطوا
ــــــــومـــين مـــن عـلـــيـه وأطـلـق ســــــــراحـه بـعــــــــد ي
الحـبــس..ويــشـيــر..إلا إن المـتـصــرف لـم يكـتف
بهـــذا بل ابعــد الــشعــراء إلــى مــديـنــة المــوصل
للـتخلـص مـنهـم وهـم) رضــا الـنجــار/ عـبــاس
الجصـاص/ سيـد حـسين المـوسـوي/ عبـد علي
خـاجـي/ عبـاس الـشـامـي/ عبــد الاميـر رسـول

السماك/ صاحب مهدي(.
النظام السابق وتحريم الشعائر

تقـول الـروايـات الــواقعيــة إن النـظـام الـســابق
كــان يمـنع مـثل هــذه الــشعــائــر وانه وان سـمح
للــــــزوار بـــــــالقــــــدوم إلــــــى كــــــربـلاء إلا انه كــــــان
يــــصــــطــنـع الـكــثــيـــــــر مــن الــــطـــــــرق لـلإيـقـــــــاع
بـالقـائـمين علـى هـذه الـشعـائـر..وان مــوافقته
علـى إقـامـة بعـض تفــاصيل الـشعـائــر لجعلهـا
مصيدة لاعتقال أو إعدام أو سجن من يعتقد
انه مـــاض في طــــريق غـيـــر طــــريق مـــا يـــريـــده

النظام.
يقـــول الــشـــاعـــر رضـــا: كـــان الـنـظـــام الــســـابق
يحارب مـثل هذه الـشعائـر وهذا شـيء معروف
مثـلمــا تعــرف النــاس انه كــان يحــارب خــاصــة
مــــوكـب جــمهـــــور العـبــــاسـيــــة بـــسـبــب أشعــــاره
الـسيــاسيـة الـتي كـانـت مبـطنـة .ويـضيف.. في
عـــام 1972 خـــرجـنـــا في مـــوكـبـنـــا ضــــد الحكـم

البائد بردات مبطنة :
وينك يانوري

وين العرش وين الطغيان
ويـنك يــا مــصلح ) الــذي اصــدر أمــراً بــإعــدام

الهاربين (
ياكل جزاءه كل من خان

واللي يعادي شعبه
تالي النضال يادبه
ما نرضه بالعداون

لا لا ما نرضه بالعدوان
ويـضـيف..في عـــام 1979 منـع النـظــام الـســابق
كل أشـكـــــال الـــــشعـــــائـــــر الـــــديــنــيـــــة والمـــــواكــب
الحـــسـيـنـيــــة في كـــــربلاء بــــاسـتـثـنــــاء ركــضــــة

طويريج.
ويـؤكـد الـعبيـس..لقـد سجن واعـدم عـدد كبيـر
جـــدا مـن القـــائـمـين علـــى هـــذه المـــواكـب ومـن
المـشـــاركين أيـضــا..فقــد اعـتقل الـشــاعـــر عبــد
الــزهــرة الــسعــدي ) الـشــرطـي ( في عــام 1976
ولم يعثر على جثته أو قبره لحد الآن وكذلك
المـــرحـــوم مهـــدي حــسـن الـنجـــار احـــد وجهـــاء
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الـــــــرثـــــــاء الحـــــســيــنــي  والــــصــيـــــــاغـــــــة الـــــشـعـــــــريـــــــة لـلــتـــــــأريـخ
يـنـظــر : شــذرات مـن تـــاريخ الحــسـين .
ص199 ( . و مـع كـل هـــــــذا فـقـــــــد كـــــــان
لــشعــر الــرثــاء الحــسـيـنـي دور مهـم في
صيـاغـة ذهـنيـة خـاصــة في التعــاطي و
النظر إلى واقعة كربلاء بل مارس عبر
تـــــاريـخه الـــطــــــويل دورا في تــــشــــــريع و
صـيــاغـــة بعـض مـن الأفكــار المــذهـبـيــة
المهمــة و حتـى الـطقـوس الـتي يـؤديهـا
العـــامـــة وقـــد رسخـت تلـك العقـــائـــد و
الممــارســات رســوخــا لـم يعــد بــالإمكــان
تلافــيهــــا أو الـتـخلــص مـن تــــأثـيــــرهــــا
المــزمـن . ومـن الأمـــور اللافـتــة أن نــرى
لـــشعـــر الـــرثـــاء والـبــطـــولـــة في الإمـــام
الحسـين كل تلك القـدرة علـى صيـاغـة
شخــصـيـــة أبــطـــال الــــواقعـــة صـيـــاغـــة
متـأثرة بعـوامل البيـئة و المجـتمع ومن
ثم طرحهـا كحقائق تاريخية تسهم في
بـنــــاء تفــــاصــيل درامـيــــة عـن مـلحـمــــة

عاشوراء . 
ولا شــك في أن للـــــشعـــــراء طــبـــيعـــتهــم
الخـــــــاصـــــــة في مـعـــــــالجـــــــة المـــــــوضـــــــوع
التـاريخي و مهمة الـشاعر عـلى الدوام
هــي اســتــثـــــــارة العـــــــواطف و تحــــــريـك
إحـســاس التعــاطف مع القـضيـة الـتي
يطـرحونها و يعـالجونها في قـصائدهم
، و لـطبيعة المأساة الحـسينية فقد كان
للشـاعر أن يركز على بعض التفاصيل
و الجـــزئـيـــات الــــواقعـــة بــــالفـعل الـتـي
تمـتلك أهـميــة كبــرى لكـونهـا مـثيـرة و
تـنـطـــوي علــى حــالــة مــسـتفـــزة تحقق
غــايته في إلهـاب عــواطف الجمهـور. إن
اهـتمــام الـشــاعــر بــالتــأثيــر و استــدرار
دمــــــوع المـــــســتـــمعــين الــــــذيــن تجــيـــــش
مشـاعـرهم بـالتعـاطف و حب الحـسين
مـن جهــة و مـن جهــة أخـــرى محــاولــة
إظهـــار حجـم الـظلـم الـــذي تعـــرض له
البيت الحـسينـي احفاد الـرسول )ص(
يــدفعه ولاشك إلـى اغـتنـام كل جـزئيـة
يـــرى أنهـــا تـصـب في مــصلحـــة تحقـيق
هـــذا الهــدف وهـي مـن لــوازم الـصـنعــة
لـــــديه وهـنـــــا نعـــــود إلـــــى كلام الـــشــيخ
الأميني السـابق الذكر و العرض الذي
جعل من النص الشعـري نصا تاريخيا
مـوثوقـا به وهو عـنده كـالخبـر المروي و
الحـــــــديــث المـــــــأثـــــــور لــنـــــــرى بـــــــأن مــن
الـطبيعي أن تـتحول إضـافات الـشعراء
و حقـــائـقهـم الـــشعـــريـــة إلــــى حقــــائق
تــاريـخيــة مقـطــوعــة الـصحــة والــسنــد
لــيـــــــؤمــن بـهـــــــا الـعـــــــامـــــــة دون جـــــــدال
ويـتـلقـفهــــا الخــــاصــــة دون مــــراجعــــة و

تمحيص كبيرين ! 

النظم ، أو كـلمات منضدة على أسلاك
القـريض فحسب ، بل نحـن نتلقاه بما
هـناك مـن الأبحاث الـراقيـة في المعارف
من عـلمي الكـتاب والـسنـة ، إلى دروس
عـاليــة من الفلـسفــة والعبـر والمــوعظـة
الحــسـنـــة والأخـلاق ، أضف إلــيهـــا مـــا
فـيه مـن فنــون الأدب ، ومــواد اللغــة ، و
مبـاني التـاريخ ، فالـشعر الحـافل لهذه
الــنـــــواحــي بغــيــــــة العـــــالــم ، ومقـــصـــــد
الحـكـيـم ، ومــــأرب الأخلاقــي ، وطلـبــــة
الأديب ، و أمـنيـة المــؤرخ " فهـو يـرى أن
الـشعــر الحق مــا تــوفــر علــى مــا ذكــر و
مـنهــا المـبــانـي الـتـــاريخـيــة و هـــو بهــذا
المعنى يعدّ أمنـية المؤرخ ) نفس المصدر
ص20( . و قـــــد أورد الــــشـــيخ الأمــيــنــي
بعــد قـــوله الــســـابق قـصـــة الفــرزدق في
مــــدح الإمـــــام علـي بـن الحـــســين علــيه
الـــسلام و كــــأنه يـــريـــد الـتـــأكـيــــد علـــى
الـبعـــد الـتـــاريخــي للقـصـيـــدة المـيـمـيـــة
التي مدح بهـا الشاعر الإمام في موسم
الحج . إذ أن هــــذه الحــــادثــــة كــــان لهــــا
صدى واسع وتناقلها رواة وكتاب الأدب
مــــضـــــــاهـــين في ذلـك  رواة الـــتـــــــاريـخ و
الــسيــر فلا تـُـذكــر تـلك القـصيــدة إلا و
يـسـبقهــا ســرد للـمنـــاسبـــة التـي قيـلت
فيهــا . بيـد أن هــذا من لــواحق النـص
الشـعري و ليـس من ذاتيـاته التـي  كما
هـو مفتـرض من ظـاهـر الـرأي السـابق
يـتـم اسـتـجلاء المـبـنـــى الـتــــاريخـي مـن
خلالها و هو معنى كون الشعر مصدرا
تاريخـيا كمـا يقول الأميـني . و كم من
الـشعــر العـربـي غيـر قـصيــدة الفـرزدق
هـــو من هــذا  الـقبـيل ، حـيث  يـعتــصم
المعنــى وراء ستــار المنــاسبــة التــاريخيـة

التي تختلف عند المؤرخين .
ورواة الأثـر الـشعــري هم أنــاس تفـتقـر
سـيــــرهـم إلــــى الــــوضـــــوح و الجلاء كـي
يمكـن الحكم على إمكـانية القـبول بما
نقلـوه علـى وفق مـا هـو جـار في معـرفـة
عـدول التـاريخ و الحـديـث و لا أقل من
كــون العــامــة ممـن له إسهــام بـشـكل أو
بآخـر في هذا المجـال لأن الشعـر الصق
بهـم شعورا و إحـساسـا و تعبيـرا بل هم
رواته الأول قـبل غـيـــرهـم ولاسـيـمـــا في
المواضيع التـي تحفل بجانب العـاطفة
الــديـنـيـــة ، لهــذا يــرى الــسـيـــد محـمــد
محــمـــــد صـــــادق الـــصــــــدر "  أن بعـــض
الشيعة خلال الأجيال، كـانوا يتقربون
إلــى الله تعــالــى بــإيجــاد إضــافــات إلــى
الأشعــــــار المــــســمــــــوعــــــة والمــــــوروثــــــة ولا
يعـلمـون أن هـذا مـن الكـذب الحـرام ")

العلــوي المعــارضـين للــسلـطــة الأمــويــة
لـتـــــأديـــــة أغـــــراض و تلـبـيـــــة أهـــــداف و
غـايـات المعـارضـة . فهـو من جـانب كـان
الـــــوســـيلـــــة الـــــوحــيــــــدة للاعــتـــــراض و
التعبـير عن الـرفض و السخـط لما حل
بـــالحــسـين وأتـبـــاعه و مـن جـــانـب آخـــر
مــثل رثــــاء الحـــسـين طـــــريقــــا ســــالـكــــا
لتــأصيـل حقيقـة انـتصـار الـدم وخلـود
الموقف في ذاكرة الأجيال و جانب ثالث
تمثل في كـونه إعلامـا عقـائـديـا يهـدف
إلـى نـشـر مــا آمن به الحـسين و إبقـائه
حيـا يـتمـتع بقــدرة المطـاولـة وامـتلاكه
شهــــــادة تـــــــاريخــيــــــة و قــــــولا فــــصلا في
الـتفـــاصـيل و الأحـــداث ، و بـفعل هـــذا
الأخيــر فقــد أدت الـقنــاعــة بــأن لـشعــر
الرثاء الحـسيني قيـمة في نشـر الأفكار
الإسلامـيــــة الـــشــيعـيــــة إلــــى أن يـكــــون
الــشعــر الحــسيـني ذا صـبغــة مــذهـبيــة
خـــالــصـــة إلـــى حـــد كـبـيـــر كـمـــا يـــؤكـــد
الاستـــاذ عبــد الهــادي الفـضلـي مع أن
المعــــانـي الـتـي يمـكــن أن يفـيــــد مــنهــــا
الــــــشـــــــاعـــــــر في مـقـــــــاربـــتـه لـلـــــــواقـعـــــــة
الكـربلائيـة هـي من المعـانـي الإنسـانيـة
الشـاملـة غيـر المـقتصـرة علـى فئـة مـا .
لهـــذا تخـصــص علـــى مـــدى قـــرون مـن
الـــزمـن شعـــراء في مـــوضـــوعـــة الـــرثـــاء
الحــسـيـنـي و عـــرفـت أسـمـــاء لامعـــة في
تـــــاريخ الــــشعـــــر العــــربـي مــن مخـتـلف
المـــــــذاهــب الإسـلامــيـــــــة و إن اخــتـلـفــت
معــالجــاتـهم وزوايــا نـظــرهـم للحــادثــة
المـفجعـــة . غـيـــر إن الــشعـــر الحــسـيـنـي
تمـتع بمـيـــزة تــــاريخـيـــة خـــاصـــة لـــدى
مؤرخـي الشيعة الإمامية بشكل خاص
حيـث جعلوا منـه نصا تـاريخيا جـديرا
بـــالأخـــذ و الاحــتكـــام وهـي وظـيفـــة لا
تلائم طبيعة النص الشعري من حيث
كـــونه نـصــــا انفعـــالـيـــا يحـتــشـــد علـــى
جيـشان المـشاعـر و التهـاب الأحاسـيس
وهـو يـصـور أيـة حـادثــة حين يـصـورهـا
مـن مبــدأ انـطلاق العــواطف في رحــاب
الولاء و الفـعل التربـوي ضمن فـضائه
الـعـقـــــــــدي المحـــــض .  يـــــــــرى الـــــــشـــيـخ
الأمــيــنــي وهـــــو مــن علــمـــــاء الـــشــيعـــــة
المـتأخـرين ضـرورة اعتبـار الشعـر الذي
قالـه شعراء الـشيعـة بمثـابة الأحـاديث
المـــأثـــورة و مـن جـملـــة المـــؤكـــدات الـتـي
لاشـك فــيهــــا ) يـنــظــــر : الغــــديــــر ج2 ،
ص7 ( .و يقــــول  في مـــــوضع آخــــر مـن
مــوســوعـته الــشهـيــرة حـــول الغــديــر "
ونحـن لا نـــرى شعـــر الـــسلف الـصـــالح
مجـــــرد ألفــــاظ مـــسـبــــوكــــة في بـــــوتقــــة

المـصــادفــة أن أول مـن نقـل خبــر مقـتل
الحـسين رجل مـن بني أسـد نقل خبـره
بـبـيـت مـن الــــشعـــــر و إن أهل المــــديـنــــة
تلقفـوا الخبـر أيضـا بأبـيات لـبشيـر بن
حـذلم أرسله علـي بن الحسـين أمامه !
لقــد كــان رثــاء الحــسـين بــالــشعــر هــو
الـــذي أنـبـــأ قـبـــائل عـــديـــدة بخـبـــره في
كـــربلاء وأنه اسـتــشهــد هـنـــاك مع أهل
بـيته و لا غـرابـة في ذلك فـالحـدث كـان
مزلزلا و خـادشا للمشـاعر و العواطف
قـبل كل شيء لأن الصـورة العامـة التي
يـتــراءى فـيهــا الحــدث هـــو الإمعــان في
الـقــتـل والــتــنـكــيـل بمـجــمـــــــوعـــــــة مــن
الـرجـال يــرأسهم ابـن بنـت النـبي علـى
يـــــد جــيــــش جــــــرار أرسلــته الـــــسلـــطـــــة
الحاكمـة دون سبب واضح و مقنع خلا

الخوف من قيادته لعمل معاد لها . 
لم يمـضِ وقت طويل حتـى أصبح رثاء
الحـــسـين وســيلـــــة بـيـــــد أتـبـــــاع الـبـيـت

لا سـيمـــا أن طبـيعـــة تلك الحــادثـــة لم
تـكن مـألـوفــة علــى الإطلاق و مــورست
فــيهــــا فــظــــائع لـم تــــدر في بــــال حـتــــى
أولئـك الذيـن شاركـوا في تنفيـذها كـما
تــنــــص علـــــى ذلــك بعـــض الــنـــصـــــوص

التاريخية الموثوق بها . 
إن الحــديث عـن واقعــة الـطـف لم يـكن
حـــديثــا عــاديــا يـكتـفي بـنقـل خبـــر من
الأخــبــــــار بل لا بــــــد له مــن أن يـــصـــــوّر
حـالة غيـر متوقعـة حتى في تفـاصيلها
و جــــزئـيــــات أحــــداثهــــا ، أن يعـبــــر عـن
مــشـــاعـــر و أحـــاسـيــس أكـثـــر مـن رصـــد
ظــواهــر المعــركـــة التـي دارت هنــاك لأن
هــذه الأحـــاسيــس وليــدة ظــاهـــرة غيــر
مألـوفة و المشاعـر السائدة تـرتبت على
فـعل لــم يـكــن ســــــويـــــــا علـــــــى الإطلاق
...وهـنــا كــان الــشعــر هــويـــة للــوجــدان
المــكلــــــــوم بفــــــــاجعــــــــة مقـــتل أبــن بــنــت
الـــــــــرســـــــــول مـحـــمـــــــــد )ص( . هـل مـــن

لعـل استــشهــاد الامــام الحــسين )ع( في
الـنــصف الـثـــانـي مـن القــــرن الهجـــري
الأول مثل الحـدث الأكثـر دويـا في تلك
الفــتـــــرة الــتــي لــم تـخل مــن الحـــــرج و
كـــانـت واقعـــة الــطف مـثـــالا " غـــريـبـــا "
للاحـتقـان الــسيـاسـي و تجلـي النـزعـة
المفـرطة في الاستحـواذ على الـسلطة و
الـنظــر إليهـا كـأهم قـضيـة مـن قضـايـا
الدين الإسلامي . إذ كان من المقبول و
المعـقول أن تطـول التصفيـة السيـاسية
المعــــارضـين و مـن يــطــمعــــون في تــــولـي
كــرسـي الخلافــة و لـكن أن يـصل الأمــر
إلـى قـتل رجل كـالإمـام الحــسين عـرف
بين المسلمين بلقبين رددهما الصحابة
و التــابعـــون وهمــا ريحــانــة الــرســول و
سيـــد شبــاب أهـل الجنــة فــذلك مـــا لم
يكـن متـوقعـا . إذاً فقـد كـانت الحـادثـة
صدمـة مباغتـة هزت وجدان الـكثيرين
و دفعـتهم إلى الاعتـراض سرا أو جهرا
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